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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

)هوجة( المجتمع المدني
شــاع اسـتعـمــال مـصــطلح المجـتـمع
ــــيـــــــــــــات الــعــلـــــــــــــوم المـــــــــــــدنــــي في أدب
الاجـتمــاعيــة في تـسـعيـنيــات القــرن
العـشــريـن، بعــد انـهيــار دول الكـتلــة
الشـرقيـة، وفي مقـدمهـا أكبـر وأقـوى
هــــــــــــذه الــــــــــــدول، وهــــــــــــو الاتحــــــــــــاد
الـســوفيــاتـي نفــسه، مـن دون طلقــة
نـار واحدة من المعسكـر المعادي، وهو
الغــرب، وذراعه العــسكــري المعــروف
بـــاســم حلـف الأطلــســي. لقـــد قــيل
وقتهـا إن هــذا الانهيـار الـســريع، لم
يكـن مفــاجــأة لمـن يعــرفــون طبـيعــة
النظـم الشمـوليـة التي كـانت تحكم
دول الكـتلــة الــشــرقـيــة. ففـي هــذه
الـنـظـم الــشـمــولـيــة تـبــتلع الــدولــة
المجــــــتــــــمــع، ويــــــبــــــتــلــع الحـــــــــــــــــزب
الايـــديـــولـــوجـي الأوحـــد الـــدولـــة ،
ويــصـبـح الفــرد أعــزل في مـــواجهــة
الـــدولـــة والحـــزب. فـيـنـكفــئ علـــى
نفــسـه، أو علـــى أســـرته الــصغـيـــرة،
يحــتــمــي بـــــدفــئهـــــا في مــــــواجهـــــة
الكـيانـات البـاردة الضخمـة لكل من

الحزب والدولة.
كـــــان الـــــروائــي الإنــكلــيـــــزي جـــــورج
أورويل، هــــو أول وأشـجع مــن ســبــــر
أغــوار هــذه الـظــاهــرة الجــديــدة في
تــاريخ البـشـريــة في روايته الــشهيـرة
1984، التي ظهـرت في بدايـة الحرب
الـبــاردة عــام 1949، فـبــرغـم أنه كــان
يـــــديــن بـــــالاشــتـــــراكــيـــــة في فـكـــــره
السياسي، إلا أنه رأى كيف يمكن أن
يــتــم اســتـغـلال الإنـــــســـــــان بـــــــاســم
العــــدالــــة . فــبــــاســم تحــــريــــر هــــذا
الإنسان مـن الاستغلال الاقتصادي
يـتم اسـتغلالـه، بل سحقه، إنـســانيـاً
وروحيــاً. وانهــارت الكـتلـة الـشــرقيـة
مـــن داخـلـهــــــــــا بـعــــــــــد أن سـحـقـــت
مواطنـيها، فلم يدافـع عن أنظمتها
الـــــشــمـــــــولــيـــــــة أحـــــــد مــن أولــئــك
المــواطنـين. )سعــد الــدين ابــراهـيم،
المثقـفون العـرب والتخـريب الحـالي
لمصطلح المجـتمع المدنـي، "الحياة" ،

.)2001/3/31

أسس المجتمع المدني
المجـتمع المـدني هـو فضـاء للحـريـة،
يلــتقـي فــيه الـنـــاس، ويــتفــــاعلـــون
تفــــاعلاً حــــراً، ويـبــــادرون مـبــــادرات
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كــردستـان العــراق اليــوم اقليـم، له كيـانه
الـسيـاسي والاداري والاقـتصـادي المـوافق
علـيه في الــدسـتــور العــراقـي. له بــرلمــان
مـنــتخـب، وحـكـــومـــة بـــوزارات ذات كـيـــان
قـائم وفعـال، وجيـش يدعـى البـيشمـركة،
اعـتـبــر حــسـب الــدسـتــور حــرس حــدود
لاقلــيــم كــــردســتــــان. وهـــــذا الهــيــكل، أي
الاقـليم، كـان قـائمـا قبل سقـوط الـنظـام
في الـتــاسع مـن نـيــســان عــام 2003، لكـن
الجـديـد في الأمـر اقــراره رسميـا مـن قبل
الـدستـور الـذي صــوت عليه الـشعـب، من
عـرب وكـرد وتـركمـان وآشـوريين. عـاصمـة
الاقـليـم هي أربـيل، وأربـيل كـلمــة آراميــة
قـــديمـــة وردت في الـعهـــد القـــديم بـــاسـم
اربـيلــو، ولـــدى الكــرد تــسـمــى هه ولـيــر،
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دور الـديمقـراطيـة في تـرسيخ دعـائم المجـتمع المـدني

ومسؤولية المحكوم أو المطبق؟ 
ســوف نــسـيــر خـلال القـــرن القــادم
نحـــو شـكل مـن الـتـنــظـيـم المـــدنـي،
تخضع فـيه السيـاسة مـن حيث هي
بلـورة للـتصــورات والاختيــارات التي
تمـــسُّ المــصــيـــــر العـــــام والمــصـــــائـــــر
الجـــزئـيـــة أيــضـــاً. ومـن حـيـث هـي
قـــرارات تـــرمـي إلـــى تــطـبــيق هـــذه
الاخـتـيــارات لـنــشــاط مجـمــوعــة لا
محــدودة من الـتجـمعــات والهـيئــات
والــتــنـــظــيــمــــــات المــــــدنــيــــــة غــيــــــر
الحـكـــومـيـــة. وأن الحـكـــومـــة الـتـي
تحــتل مــــراكــــز القــــرار الــســيــــاســي
الــــرســمــي لــن يـكــــون دورهــــا ســــوى
الـتنـسـيق بين نـشـاط هـذه الهـيئـات
والمنظـمات وايجاد القـاسم المشترك
فـيـمـــا بـيــنهـــا. ومـن هـــذه الـــزاويـــة
ســتقـــدم هـيـئـــات المجـتــمع المـــدنـي
المــتعـــــدد الجـــــديـــــدة إطـــــاراً يــتــيح
للـمــواطـنـين المــشــاركــة بــشـكل أكـبــر
وأنـــشـــط في تقـــــريـــــر مــصــيـــــرهــم،
والمساهمة بصورة أقوى في السياسة
من حيـث هي انشغال بالمصير العام
وممـــارســـة لـلقـــرارات الـتـي تمـــسه.
وسـيـُنــشـئ ذلـك دائـــرة للـمــشـــاركـــة
الــسـيــاسـيــة مــوازيــة للــدائــرة الـتـي
يمــثلهــا الـبــرلمــان، والقــائـمــة علــى
عمليـة انتخابـية إحصـائية مـحضة
لا تــعـــكـــــــــــس حــقـــــيــقـــــــــــــــة الإرادات
المجـتمعية القـائمة والمتـنافسـة على
تـشكيل الـسيـاسـة، بل دائـرة تتجـاوز
الـدائــرة البـرلمــانيـة وتخـضعهـا لهـا،
ســــــواء عــبــــــر الـــضغــــــوط، أو عــبــــــر
التدخلات المبـاشرة في تكـوين الرأي

العام. 
ويــرى بــرهــان غـليــون، إن منــظمــات
وهيـئات المجتـمع المدني سـوف تزداد
نفـوذاً وقـوة، خـاصـة تـلك النــاشطـة
علــى الـصـعيــد العــالمي أو المـتعــديــة
الجنسيات، في تلك المجتمعات التي
خــســرت الــرهــان علــى الــدولــة ولـم
تنجح في بنـاء مجتـمع مدنـي قوي.
وهــــذا هـــــو وضع الــبـلاد العــــربــيــــة
والعـديـد من الـبلاد النـاميــة. فكمـا
أن الـــدولـــة لـن تــسـتــطــيع هـنـــا أن
تقـاوم ضغـوط هـذه المنـظمـات الـتي
تزداد مـزاعمهـا بالمـشاركـة في تقـرير
الــسـيــاســات العــالمـيــة، كـــذلك فــإن
المجتـمع المحطم والمفكك الذي نشأ
في حــــــضــــن مــــثـل هــــــــــــذه الــــــــــــدول
اللاقــوميـة سـيكـون إمـا عـاجــزاً عن
بــنـــــاء نفــــسه وهــيــئـــــاته الخــــاصــــة
النشيطة، أو غـير قادر على المشاركة
الفعالـة في الهيـئات المـدنيـة العالمـية
الفاعلة على أرضه الوطنية ذاتها.
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علـــى تقــويــة الانــدمــاج والــوحــدة
الوطنية من جهة أخرى. 

ما معنى دمقرطة المجتمع المدني؟
إن الـــديمقـــراطـيـــة المجـتــمعـيـــة، أو
دمقـرطـة المجـتمع المـدنـي تعنـي بثَّ
مـــزيـــد مـن روح المــســـؤولـيـــة عـنـــد
الأفـراد تجـاه التـفكيـر والـعمل علـى
تقــريــر مـصـيــرهـم وعــدم الـتــسلـيـم
للــدولــة، بل وللــسـيــاســة بــوصفهــا
مــــركــــز تـكـثـيـف القــــرار المجـتــمعـي
وتـــوحـيـــده، أو الاعـتـمـــاد الـــوحـيـــد
عليها لتحقيق الأهداف والحاجات
المـطلــوبــة. وجــاء الحــديـث المتــزايــد
عـن المجتـمع المــدني ومــؤسـســاته في
الـدول الـصنــاعيـة كـدلـيل إذن علـى
نــضج الــديمقــراطـيــة أو اكـتـمــالهــا
ونــضج المجـتــمعــــات معــــاً، وارتفــــاع
درجـــــة الــتفــــــاعل والــتــــــواصل بــين
الـــدولـــة. )بـــرهــــان غلـيـــون، نــشـــأة
مفهـوم المجـتمع المـدنـي وتطـوره من
المـفهـــــوم المجـــــرد إلـــــى المــنــظـــــومـــــة
الاجتماعيـة والدوليـة، محاضرة في
جـامعة قـطر، نـدوة "المجتمع المـدني
والديمقراطية"، 14- 2001/5/17(.

مستقبل المجتمع المدني العربي
إن أسئلـة مـستـقبل المجـتمع المــدني
العـربي تنـتصـر، فيمـا إذا كنـا نـسيـر
الــيـــــوم نحـــــو حقــبــــة الــتحــــرر مــن
المفهوم الكلاسيكي الحـديث للدولة
كـمــركــز أحــادي ووحـيــد للـتـنـظـيـم
والــتــنـــــســيـق الاجــتــمـــــــاعــي، وهــي
الحقبـة التي دامت أكثـر من قرنين.
وهذا التحـرر من المفهوم الـتقليدي
ـــالــضـــرورة زوال للـــدولـــة لا يعـنـي ب
الـــــــــدولـــــــــة، وإنمـــــــــا زوال شــكـل مــن
أشكــالهــا. لكـن الأهـم مـن ذلك هــو
مـعـــــــــرفـــــــــة طـــبـــيـعـــــــــة الـهـــيـــئـــــــــات
والـتـنــظـيـمـــات والمـــؤســســـات الـتـي
ستحل محلهـا وتشكل جماع نشاط
القـرن القادم كله وربما القرن الذي
يـلــيـه. إن الـعــــــودة الــــــراهــنــــــة إلــــــى
المجتـمع هي موجـة عميقـة الجذور،
لكـن طــرق هــذه العـــودة وأشكــالهــا
والـنـمــاذج الـتـي سـتـنجـم عـنهــا، كل
ذلـك لا يـــزال في بـــدايــــاته الأولـــى.
والــســـؤال الـــذي يــطــــرحه بـــرهـــان
غلـيــون هــو: هل سـتــســاعــد هـيـئــات
المجـتـمع المــدنـي، أو بــالأحــرى بـنــاء
المجــمع المــــدنــي بمعــنـــــى الهــيــئــــات
الأهليـة النـاشطـة في ميــدان العمل
العـــام، علـــى ايجـــاد مجـتــمع أكـثــر
تحـرراً، وعلى تـوافق أكبـر بين حـرية
الفرد وحـرية المجـموع، واتسـاق أكبر
بـين مــســـؤولـيـــة الحـــاكــم أو المقـــرر
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إن اهـــتـــمــــــــــام المـــثـقـفـــين الـعــــــــــرب
بـــــالحـــــديــث عــن المجــتــمع المـــــدنــي
والالحــــاح علــيه، يـنـبــثق مــن خلال
كـون قيام المجتمع المـدني هو المفتاح
لـقيــام ديمقــراطيــة سلـيمــة، وقيــام
مجتمع الحـريات المـُصانـة، وانتـشار
الحـــداثـــة الــسـيـــاسـيـــة والفـكـــريـــة
والأدبيــة والفـنيــة والاقتـصــاديــة في
المجتـمع الــذي يـســود فيـه المجتـمع
المـدني. كمـا أن قيـام المجتمع المـدني
يعــنــي أن هــنــــاك دولـــــة علــمــــانــيــــة
قائـمة، فصلت الـدين عن السـياسة،
ومـنعت رجـال الــدين مـن الاشتغـال
بـــــالـــســيـــــاســـــة واصــــــدار الفــتـــــاوى
الــسيــاسيـة الـتي لا قـيمــة سيــاسيـة
لهــا، وغــرضهــا الـتحــريـض ولـيــس

نقد الذات السياسية.
يقــول صـمــوئــيل هـيـنـتــنجـتــون في
كـــتــــــــــابـه )المــــــــــوجــــــــــة الـــثــــــــــالـــثــــــــــة
للديمقراطيـة( أنه "ما كان للتحول
الــديمقــراطــى أن يـتم بـنجــاح، لــولا
مـــنــــظـــمـــــــــات المجـــتـــمـع المـــــــــدنـــي.
فمنـظمات المجتمع المـدني هي التى
تـدعم الـديمقـراطيـة، وتجعلـها غـير
ـــة للانـكفـــاء أو الارتـــداد". وفي قـــابل
مـنتـصـف التـسـعيـنيــات، لم يـصـبح
ــــاً مـفهــــوم المجــتــمع المــــدنــي جــــذاب
وشائعاً، وإنمـا أصبح أيضاً غـنياً فى
تــداعيــاته بــالنــسبــة إلــى عـملـيتــى
الــــــــديمـقــــــــراطــيــــــــة والــتــنــمــيــــــــة
الاقتصـادية، والاجـتماعـية. وأصبح
المجتـمع المــدنـي - كمــا يقــول سعــد
الــديـن ابــراهـيـم - يـتــمحــور حــول
فـضــاء للحـريـة، يـلتقـي النــاس فيه
بـإرادتهم الحـرة، ويـأخـذون المبـادرات
من أجل أهداف أو مصالح أو تعبير
عن مـشــاعــر مــشتــركــة. وفي فـضــاء
حيـاة تعـدديـة ديمقــراطيــة، سيكـون
ــــدولــــة المجــتــمع المــــدنــي داعــمـــــاً لل
ومكـونــاً رئيـســاً من مكـونـات قـوتهـا،
إلى جـانب الـسلطـة التي ستـتراجع
عن ابـتلاع الـدولــة، لتـصـبح سلـطـة
القانـون، بعد أن كانت طـويلاً قانون
الـسلـطـة، مـن أجل أن تعـود الـدولـة
إلى مجـالها الطبيعي فـضاءً وطنياً
لــتــنـــظــيــم صــــــراع الإرادات الحــــــرة
ـــة، وإدارتـه سلـمـيـــاً. وهـــذا المــسـتـقل
أيـضــاً لكـي تتـوفــر الجهـود لمجــابهـة
الــتحــــديـــــات القــــومــيــــة الــــراهــنــــة
والمــســتقــبلـيــة، الـتـي تحـتــاج فــيهــا
بلادنــا، كبــاقي بلــدان العلـم الثــالث
المتـأخـرة، إلـى دور أقــوى للـدولـة في
قـيـــادة تـنـمـيـــة عـقلانـيـــة وعـــادلـــة،
يــشـــارك فــيهـــا الجـمــيع مــن جهـــة،
وإلــى مـجتـمع مــدني أقــوى ، يعـمل
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أزمة المجتمع المدني العربي
مــــا زال المجــتــمع المــــدنــي العــــربــي
يعـيــش في أزمــة خــانقــة، كـمــا يــرى
معــظــم علـمــاء الاجـتـمـــاع العــرب،
وعلى رأسهـم حليم بركات. فـالدولة
العـربيـة )دولـة الاسـتقلال( هيـمنت
علـى معظم مـرافق الحياة العـربية،
وقــامـت بـتهـمـيــش الــشعـب، والحــد
مـن مـبــادرته ومــشــاركـته في عـملـيــة
الــتغــيــيـــــر، وذلــك بحـــــرمــــــانه مــن
حقـــوقه الــسـيــاسـيــة، ومـن اقــامــة
المـنــظـمـــات والهـيـئــات الــسـيــاسـيــة
والاجــتــمــــــــاعــيــــــــة والــثـقــــــــافــيــــــــة
والاقـتـصــاديــة الـتـي تــســاعــد علــى
تغــيــيــــر المجــتــمع مــن داخـله. كــمــــا
قــامـت الــدولــة العــربـيــة بــاحــتكــار
الـسـلطــة في فئـة معـينـة مـن النـاس
وحـــالـت بـين الــسلــطـــة وتـــداولهـــا،
وخــــــالفــت مــبــــــادئ الإسلام الـــــذي
يـنـــادي بـتـــداول الـــسلــطــــة ؟وتلـك
الأيــــام نــــداولهــــا بـين الـنــــاس؟ )آل

عمران:140 (.
لقد قـامت منذ نـصف قرن في العام
العــربـي مــا يُعــرف بــأزمــة المجـتـمع
المــدني الـتي ردهــا كـثيــر من عـلمــاء
الاجتمـاع العـرب إلـى هـيمنـة )دولـة
الاستقـلال( هيمنةً بـطريركـية على
نــشــــاطــــات المجـتــمع الــسـيــــاسـيــــة
والاقــتــصــــــاديــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والــثقــــافــيــــة. فــمــنــــذ قــيــــام دولــــة
الاســتقـلال العــــربــيـــــة مع بــــدايــــة
الـــنـــــصـف الـــثـــــــــانـــي مـــن الـقـــــــــرن
العــشـــريـن، نــشـــأت أزمـــة المجـتــمع
المـــــدنــي العـــــربــي بقــيـــــام الـــــدولـــــة
الـتــسلــطـيـــة العــربـيــة لمـلء الفــراغ
الــسـيــاسـي الــذي تــركه الاسـتعـمــار
الـبــريـطــانـي والفــرنـسـي في العــالـم
الـعربي. وكانت أزمـة المجتمع المدني
العـربي إحـدى الكـوارث التي جلـبها
الاستقلال الـسيـاسـي الشـكلي علـى
العــــالــم العــــربــي. ويـحلـل علــمــــاء
الاجــتــمـــــــاع الـعـــــــرب ســبــب أزمـــــــة
المجـتــمع المــدنــي العــربـي هــذه مـن
ــــركــــات )أحــــد خلال قـــــول حلــيــم ب
علمـاء الاجتـماع الـعرب المـعاصـرين
في أمـــريـكـــا( مـن أن أزمـــة المجـتــمع
المــدنـي العــربي نــاتجــة عـن هيـمنــة
الحـكم العــربي علــى المجتـمع، وعن
تهميش الشعب والحدِّ من مبادراته
ومــشـــاركــته في عــملـيـــة الــتغـيـيـــر،
بحــرمــانه مـن حقــوقه الإنــســانـيــة
الأســـاسـيـــة، ومــنهـــا حـقه بـــالعــمل
المنظم والتعبئـة الشعبية من خلال
مــــؤســـســـــاته وجــمعــيــــاتـه المهــنــيــــة
واتحـــــــاداتـه ونـقـــــــابـــــــاتـه وأحـــــــزابـه
ومـنــظـمـــاتـه، ومخـتـلف الحـــركـــات
الاجـتمــاعيـة المـسـتقلـة الـتي يمـكن
ــــى تغــيــيــــر العــمل مــن خـلالهــــا عل
الــــــــــــواقـع. وإن الــــبـحــــث في أزمــــــــــــة
المجــتــمـع المــــــدنــي هــــــو الــبـحــث في
ممــــارســــات الــــدولــــة الــتعــــسفــيــــة
للـــسلــطـــة. فـلقــــد سلـبـت الـــدولـــة
العـــــربــيـــــة المجــتــمع مــن وظـــــائـفه
الحـيــويــة واحــتكــرتهــا لـنفــسهــا. )
حلـيـم بــركــات، المجـتـمع العــربـي في

القرن العشرين، ص923(.

المجتمع المدني مفتاح
الديمقراطية السليمة
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والــــرأي الآخــــر داخـل كل مــنهــمــــا.
فـتــاريخ الحــداثــة الــسـيــاسـيــة هــو
ـــاريخ الحفــاظ علــى الـتــوازن بـين ت
السلطات المتوازية بلعبة تعايش كل
سـلطـة مع الـسـلطــة المضـادة لهـا في
حـوار دائـم بيـنهمـا، قـطعـاً لـلطـريق

على العنف.
3- الانـتقــال مـن ثقــافــة الـتخــويـن
والتـكفير إلـى ثقافـة التعدديـة، وما
تــتـــطلــبه مــن صـــــراع بــين الأفـكـــــار
ــــسفـــــات، مــن دون والــبــــــرامج والـفل
الــسقــوط في هــاويــة عـنف أعـمــى،
يــتــــســــــاوى في نـهــــــايــتـه المــنـــصــــــور

بالمكسور.
4- العمل علـى الانتقـال من ثقـافة
الاجـمـــاع إلــــى ثقـــافـــة الــتعـــدديـــة
والحق في الاخــتلاف، ومـن شـــرعـــة
الغـاب إلـى شـرعـة حقـوق الانـسـان،
ومـن العلاقـات الـطبـيعيــة القــائمـة
علـــى القــرابــة الـتــي تمحـــو الفــرد
محـواً إلـى علاقـات تعـاقـديـة تـسـود
المجتـمعين المـدني والـسيـاسـي، ومن
العــائلــة إلــى الــدولــة، الـتي تـعتــرف
للفــرد بـحقه في تقــريــر مــصيــره في

حياته اليومية.
5- عـدم ضيـاع الـوقت في الـبحث في
الــتـــــراث العــــربــي - الإسلامــي عــن
جـواب لـسـؤال: مـا الـعمل لـلانتقـال
مــن ثقــافــة الاجـمــاع إلـــى ثقــافــة
الــتعـــــدديــــــة والحق في الاخــتلاف؟
فــالجــواب الـــواقعـي لهــذا الــســؤال
يـكــمــن في الــتــمــــاهــي مع المجــتــمع
المـدنـي الثقـافي العـالمي القـائم علـى
مــسلـمـتـين: الــدفــاع عـن اسـتـقلال
الابـــــداع والفـكــــر والــتــضــــامــن مع
ضحـــــايـــــا الـــــرقـــــابـــــة والــتخـــــويــن
والـتـكفـيــر. وبـنــاء نمــوذج المجـتـمع
الــثقـــــافي العــــالمــي، وهــــو الــبــــرلمــــان
الــدولـي للـكتـّـاب الــذي تــأسـس عــام
1993، وكـــــــــــان نجـــيـــب مـحـفـــــــــــوظ

الرئيس الشرفي له.
6-  السـعي لتحـريـر العلم والإعلام
من قـبضة التيار المنـاهض للحداثة
بمــا فــيه الـتـيــار الـتـقلـيــدي الــذي
تحالفت معه الأنظمـة المفتقرة إلى
الـــشــــرعــيــــة لــتـــســتقــــوي بـه علــــى

خصومها الإسلاميين.
7- اقـتبـاس نمـاذج أحـزاب، نقـابـات،
جمعيـات ونوادي المجتمعـات المدنية
في البلـدان الغــربيــة، خصـوصـاً وأن
الـعامل الخـارجي غـدا اليـوم بفضل
ثــورة الاتـصــالات والـتلاقح الـثقــافي
المـلازم لهــــا، أســــاســيــــاً في تحــــديــث
المجــتــمـع الــتــي فــــــــاتـهــــــــا قــــطــــــــار
التحـديث. مع العلـم أن المجتمعـات
الغــربـيــة لـيــسـت كلهــا سـمـنــاً علــى
عــسـل، بل هـي مـــوضـــوع نقـــد دائـم

لمزيد من تحديثها.
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اسـتبـطن في الـصغـر المـرأة كـأم وربـة
بيت لا غير. وأن لا تخرج من البيت
إلا إلى القبر. ومن هذه الأسباب ما
ـــــى في وقـــــوف هـــــو تــــــاريخــي يــتـجل
شخـصيـة كعـائشـة زوج الـرسـول إلـى
جـانب مقتل عثـمان بن عفـان، وإلى
ــــى علـي بـن أبـي جـــانـب الحــــرب عل
طـــالـب، ممــــا دفع صـــاحـب الـعقـــد
الفــريــد أن يقــول فـيهــا: "بــالأمــس
تحـرضين عـليه واليـوم تبكـين عليه"
. وهــذه الــوقــائع الـتــاريخـيــة دفعـت
الفقهــاء من سُنـّة وشيعـة إلـى وضع
الأحـاديث النـبويـة المزورة ضـد المرأة
المـسـلمــة. وأنهـا في الـنهـايـة نـاقـصـة
عقـل ودين. ولم يقـتصـر الأمـر علـى
وضع الأحــاديـث المــزورة ضــد المــرأة،
ولـكنه شـمل وضع الأحــاديث المـزورة
الخـاصـة بـإعلاء مقـام رجـال الـدين
وإقـرانهم بالسلاطين مثل: "صنفان
مـن أمتـي إذا صلحـا صـلحت الأمـة،
وإذا فـــســــدا فـــســــدت : الــــسلــطــــان
والعلـمــاء". وكــذلـك: "هلاك أمـتـي:

عالم فاجر وعابد جاهل".
أمــا الــسـبـب الآخــر، فهـــو تعلـيـمـي.
ففي الوقت الذي يـقول فيه برنامج
الأمم المـتحــدة للـتنـميــة أن كل أمــة
يـتجــاوز فـيهــا عــدد الأمـيـين عــشــرة
بــالمــائــة لا مــسـتقــبل لهــا، يـطــالـب
الإسلامــيـــــون بحــــرمــــان المــــرأة مــن
الـتعليـم. واعتبـروا  –كمــا حصل في
تـونـس  –بـأن الـتعليـم للمـرأة ليـس
مــن الأولــيـــــات. وأن مــن الأولـــــويـــــة
للـمــرأة اطــاعــة زوجهــا. في حـين أن
فـرنـسـا لم تـصبح ديمقـراطيـة وذات
مجـتـمع مــدنـي حقـيقـي إلا في عــام
1944 عندما أعطـى الجنرال ديغول

للمرأة حق الانتخاب.
2-  إن المجتـمع المــدني هــو مـجتـمع
الـــدولـــة الحـــديـثـــة. وهــي تعـــريفـــاً
الدولـة التي ينـتمي إليهـا بالمـواطنة
الكـاملـة الحقـوق جميع مـواطنيـها،
وتـكـفل فــيهـــــــا حقــــــوق المــــــواطــنــــــة
الــــســيـــــاســيـــــة والانــــســـــانــيـــــة لــكل
مــواطـنـيهــا. فــالــدولــة الـطــائفـيــة
لــيــــســت عــــــائقـــــاً أمـــــام الحـــــداثـــــة
السيـاسية وحـسب بل أمام الحـداثة
ككل وخـاصة الحلقـة المركـزية فـيها،
وهي التـنميـة الاقـتصـاديـة والتقـدم

في التعليم.

حوافز المجتمع المدني
1- الــتـعلـّـم بــتـــــواضع مــن تعــــايـــش
المجـتــمعـين المـــدنـي والــسـيـــاسـي في

العالم.
2- تعلمّ الحداثة الـسياسية بما هي
صــــــراع سـلــمــي عـلــــــى الحـكــم بــين
الـسلطـة والـسلطــة المضـادة، والـرأي
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جمــاعيــة بــإرادتـهم الحـــرة مـن أجل
قــضــــايــــا مـــشــتــــركــــة، أو مــصـــــالح
مــشتــركــة، أو للـتعـبيــر عن مـشــاعــر
مـشتـركــة. وهم يفعلـون ذلك بـشكل
سلمـي. ولا ينكـرون علـى غيـرهم أن
يفعلوا الـشيء نفسه. وبهـذا المعنى،
فــإن المجـتــمع المــدنـي أشــبه بــســوق
كبيـرة، يتغير فيها الباعة والمشترون
حـسب حاجـة أفراده، وحـسب السلع
المــبــتغــــاة، وحـــســب الــتــــراضــي بــين
المــتعـــاملـين. وهــذا الــتغـيــر حــسـب
الحـاجـة، وحـسب المـوضـوع، وحـسب
أطــراف الـتعــامـل لا ينـفي اسـتقــرار
المعــاملات بـين أطــراف بعـيـنهــا، ولا
يــنفــي اســتقــــرار أنمــــاط الــتعــــامل
وقــواعــدهــا، بـحيـث لا تكــون هنــاك
ضرورة لإعـادة اكتـشافـها في كـل مرة
تكـون هنـاك ثمـة معـاملات جـديدة،
أو أطـــــــراف جـــــــدد وافـــــــدون عـلـــــــى
الــســاحــة. )سعــد الــديـن ابــراهـيـم،
المجـتمع المــدني والمـؤسـسـة الـديـنيـة
والمــطـلقــــــات في العـــــالــم العـــــربــي،
جـــــريـــــدة "الحــيـــــاة" لــنـــــدن، 4/27/

 .)2001
إن المجـتـمع المــدنـي الــذي نـتحــدث
عـنه الـيــوم، لـم يعــد مجــرد مفهــوم
يــشيـر إلـى مــستــوى من مــستـويـات
النشاط المجتمعي يتسم بالتعددية
والـتـنــاقـض والجــزئـيــة والمــصلحــة
الخاصـة ولكنه يشـير إلى مجـموعة
من المنظـمات الـنشيـطة الـتي يمكن
تعيـينهـا وتحـديـد مـوقعهـا ومكـانهـا
والأدوار الـكــبــيــــــرة الــتــي تـلعــبهــــــا،
بمــوازاة الــدولــة أحـيــانــا وأحـيــانــا
ضدها. لكـن ما هو أهم من ذلك أن
المجـتمع المـدنـي لم يعـد يـنظـر علـى
أنه تجــســيــــد لـلخــــاص والمــصــــالح
الجـزئيـة في مقابل الـدولة المجـسدة
لـلعــــام وللـمــصــــالح الـكلـيـــة ولـكـن
كـدولــة مقــابلـة، أي كـمنـظمـات ذات
نـفع عـــــام وأهــــــداف كلــيــــــة تخـــــدم
أهــــدافــــا عــــامــــة وتـــشــكل مــصــــدرا
للـنــظــــام والعـقلانـيـــة والـتـــرشـيـــد
والاتــســـاق داخل نــظــام اجـتـمــاعـي
هجـرت الدولـة العديـد من ميـادينه
ــــى بــث أو أصــبحــت غــيــــر قـــــادرة عل
النظام والسلام فيهـا، كما أكد سعد

الدين إبراهيم.
ونـسـتطـيع تلخـيص أسـس المجـتمع

المدني فيما يلي:
1- اعـطــاء حقـوق المـرأة كــاملــة. فلا
وجــود للـمجـتـمع المــدنـي والمجـتـمع
الــديمقــراطـي بــدون اعـطــاء المــرأة
كــافــة حقــوقهــا الـتي حــرمهــا مـنهــا
فقهــاء الإسلام علــى مــدى خمـســة
عـشـر قـرنـاً مـضت. وكــان ذلك يعـود
إلــى أسـبــاب كـثـيــرة مــنهـــا: نفــسـي
ــــى في أن الــيــمــين المــتــطــــرف يــتـجل
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ولـكـن بــسـبـب فـــداحـــة الجهـل القـــومـي
بــالقـضـيــة العــراقـيــة، وبــسـبـب الاحكــام
المـــســبقـــــة، والمــــسلــمـــــات، والــتجــيــيـــش
والــتهـــــويـــش الـــــذي صــــــدرّ لهــم القــتل
الجــمــــاعــي، والــتــصفــيــــات المــــذهــبــيــــة،
والمفـخخــــات في الجـــــامعــــات والاســــواق

والمدن بحجة )مقاومة( المحتل.
المـثقفـون العــراقيـون يعـتبـرون وجــودهم
في اربيل، ان كـان في مهـرجانـات المدى، او
في الـفعـــــالــيـــــات الــثقـــــافــيـــــة والفــنــيـــــة
والفكـريـة والـسيــاسيـة، وجــودا طبـيعيـا،
عــراقيــا بحتـا وان اخـتلفـت اللغـة، الا ان
المـشاعر الـوطنية تتجـاوز حدود اللغة في
كــثــيـــــر مــن الاحــيـــــان، والــيـــــوم تــبـعهــم
السـياسـيون الـعراقـيون ايـضا، في مـؤتمر
البـرلمـانـيين العـرب، وكـذلـك البـرلمــانيـون
العــرب انفـسـهم، وهــذا تــأصيـل لممــارســة
عـربيــة اصيلـة ومـطلـوبـة في العلاقـة مع
الــشعـب الـكـــردي. فـبـــدلا مـن تــصـــديـــر
الـقنــابل الـكيـميـاويــة، وفنـون الـتعــذيب،
والــتعــريـب، يــصـــدر العــراقـيـــون العــرب
اليــوم الــى اربـيل والــسلـيمــانيــة ودهــوك
وكــركــوك وخــانقـين، الـتــســامـح ، واللغــة
الانــســانـيــة لا الــسلـطــويــة، والـثقــافــة،
والفـن، والاعتـراف بـالحقــوق، والاعتـذار
عــن كـل الفــظـــــائع الــتــي ارتـكــبــت بـحق
الاكــراد تحـت لــواء الــوحــدة، والحــريــة،
والاشتـراكية، والقضية المـركزية، وما الى
ذلك مـن شعــارات رنــانــة، دفعـت ثـمـنهــا
الـشعوب العربـية سجونـا وقتلا وهجرات
واغتـرابات. وانتجـت لهم مؤخـرا، وبارادة
لا تلـين، اصحــاب الـلحــى الانـتحــاريـين
ـــون المــــوت علـــى الحـيـــاة، الـــذيــن يفــضل
والــذيـن هـم خــارج الـتــاريخ لــولا عـظــام

ضحاياهم.
الفـائــدة الكـبيــرة من اجـتمــاع العـرب في
اربـيل، لا الكـلمــات الــرنــانــة ولا الخــطب
ولا تبويس الوجوه، بل في أمور اخرى لم
يلـتفـت لهــا العــرب عـمــومــا. سـيــرونهــا
هـنــاك في المــديـنــة الــسهلـيــة ذات المــآذن
ــــى الـــســـــامقـــــة، والفــضـــــاء المفــتـــــوح عل
الــتـــــاريخ، الا وهــي الاغـــــانــي الـكـــــرديـــــة
الجـمـيلــة، والفــولـكلــور الحـي، والــشعــر
الــذي اســس له خــانـي ومــولــوي وكــوران
وشـيركو بيـكاس، والكرم الـروحي الكردي
المتحــدر من ينـابـيع الجبـال في سـرسنك
وكلـي علـي بـيـك والعـمــاديــة، والجــوامع
الكـثـيــرة المحـتـضـنــة لــديـن محـمــد ابـن
الجـزيـرة العـربيـة، والالفـة التـي يبـديهـا
الكــردي للعــربي الـشـريف الـذي يعـتبـره

اقرب البشر الى قضيته ومزاجه. 
كل ذلك سيعيشه البرلمانيون العرب.

وهـم سـيعــاشـــرون شعـبــا حـيــا، وقــريـبــا
إليهم أكثر ممـا يتصورون. وعلـى اعضاء
المـؤتمرات القـومية، والأحـزاب المتيـاسرة،
والأصولـية الـعربـية، ان يـحذوا حـذوهم،
لـكــي يخـففـــــوا، قلــيلا، مــن شـــــدة طعــن

السيوف في جسد هذا الشعب النبيل.
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المــشـكلــة، والعقــدة الـنكــراء في الــذهـنـيــة
القــومـيــة العــربـيــة انهـــا تجهل الــشــارع،
وتجهل منطق الواقع والحياة، وتعتقد ان
الشعـارات فوق البـشر، وأنهـا مقدسـة اكثر
من الحياة ذاتها. والا ما هو السر الكامن
في تتفيه تجـربة اقـليم كردسـتان وعلاقته
مع الحكـومـة المـركـزيـة؟ ومـا هـو الـسـر في
تـتفـيه الـتـطـبـيع الــشعـبـي الهــائل الــذي
يجــري بين المــواطنـين العــرب والاكــراد في
الــسلـيـمــانـيــة ودهــوك وأربـيل وكــركــوك؟
فـمـن يـــزر هـــذه الحـــاضـــرات في الــصــيف
والــشـتـــاء علــى حــد ســـواء يجــد نـبــضــا
مخــتلفــا عـن عقــود سـبقـت. العــراقـيــون
يـتــواجــدون في كـل مكــان تقــريـبــا، عـمــالا
ومــوظـفين واســاتــذة وصحــافـيين وتجــارا
وصنـاعيـين، وحاجـز اللغـة لم يكـن عائـقا
امام التواصل الانساني، خاصة وان اللغة
الكــرديــة سـهلــة الـتـعلـم وفـيهـــا مفــردات
عــربـيــة كـثـيــرة بــسـبـب الــديـن الاسلامـي
المشترك والصلاة وحفظ الآيات القرآنية
والتجـاور الاثنـي، واعتمـاد اللغـة الكـرديـة
علــى الخـط العــربـي الفــارسـي، عكـس مــا

هو موجود في تركيا. 
وعلاقـــة العـــرب والاكـــراد لـيــسـت ولـيـــدة
اقلـيـم كـــردسـتـــان طــبعـــا، بل هــي علاقـــة
تــاريخـيــة وفـيهــا ملابــســات وتـنــاقـضــات
كـثـيــرة. فهـنــاك اكـثــر مـن ملـيــون كــردي
يعيشون في بغداد ومدن الوسط العراقي،
مـنـــذ قـــرون ربمـــا. والـــوشـــائج الأســـريـــة
والعــشــائــريـــة واللغــويــة تغــور بعـيــدا في
التـاريخ. لذلـك يمكن تفهم نظـرة العربي
العــراقي الــى القـضيــة الكـرديـة بـوضـوح،
فهـو يـسبح في الـفضــاء الحضـاري نفـسه،
وفي الفـضــاء اللغــوي والـثقــافي والــديـني،
مــنــــذ الــنـــشــــأة، وتحــــديــــدا في الــــوســط
والـشمـال. وقـد نـاضلت قـوى الـيسـار منـذ
عشـرات السنـين لكي يحصل الاكـراد على
حقوق المـواطنة، وعلى الحق في ان يكونوا
مواطنين من الدرجـة الاولى حالهم حال
العـــربـي، ســـواء في رئـــاســـة الـــدولـــة او في
الــوظـــائف العــامــة. وهــذا إنجــاز يــشـكل
فخـــرا للعــرب العــراقـيـين، ويـنـبغـي علــى
قــومــانيـي المجلات، والمــؤتمــرات القــوميــة
البــاذخــة، ان يـتفـهمــوا هــذه الـصــورة دون
البقاء جهلـة فيما يـدور في الواقع. لذلك
لا يـسـتغــربـن المــرء مـن ردة فعل المـثقفـين
العـراقـيين، القــاسيـة، عـربـا وأكــرادا، سنـة
وشـيعــة ومـسـيحـيين، وفي أغـلب الـصحف
والمجلات العــراقـيــة، علــى خـطــاب رئـيـس
تحـرير الآداب، الـذي فسـروه هجومـا على
ــــى المــثـقفــين، الــثقــــافـــــة العــــراقــيـــــة، وعل
وتوجهات المجتمع العراقي برمته، خاصة
ــــة اقلــيــم كــــردســتــــان، تعــــريــضه بــتجــــرب
والتـجربة العراقية عمـوما، برغم ما فيها
من احتلال وميليشيـات وفوضى وأخطاء
كـبيــرة. وردة الفعل تلـك لم تكـن منـاصـرة
لرئيـس مؤسسـة المدى فقط، بـاعتبـارهما
من رموز الثقافة العراقية سابقا ولاحقا،
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وخــــــــــــــــانــقــــــين وجــلــــــــــــــــولاء والمــــــــــــــــوصــل
وطـوزخورماتـو. ويتذكـر العرب العـراقيون
بجــدارة مــا الـتــزم به الاكــراد مـن اخلاق
حــــربــيــــة وســيــــاســيـــــة. فهــم، وبــــرغــم كل
الاضـطهــاد الــذي عــانــوه مـن الحكــومــات
العــراقيــة المـتعــاقبــة، والـتجــاهل العــربي
الــرسمـي، والتـشـكيـك بنــوايــاهم، وبــرغم
الحـروب الـتي خــاضتهــا القيــادة الكـرديـة
في سبيل حقـوقهـا، الا ان تلك القيـادة لم
تــوجـه سلاحهــا يــومــا الــى المــدنيـين، ولم
تـفجــر قـنـبلــة في ســوق، ولـم تقـتـل علــى
الهـويـة كمـا حـصل بعــد التغـييـر المـزلـزل،
الذي قاد فصـائل عراقية وميليشيات الى
ذبـح بعــضهــــا الــبعــض طــبقــــا لـلهــــويــــة
المذهـبية، بـرغم انهم يعيـشون في المنـطقة
ذاتها، والشارع نفسه. ويتحدرون ربما من

القبيلة عينها.
البروباغانـدا العروبية، الشـوفينية، تصور
أربـيل وكــأنهــا ســاحــة تكـتـظ بــالـسـيــارات
الإســرائيـليــة، ويـســرح بهــا جـيمـس بــونــد
يهـودي يبني قـاعدته الـسريـة متنقلا بين
نــادي المعلـمين وبــرلمــان كــردستــان، مــرورا
بفـندق جوار جـرا. كما تصـور الأكراد وهم
يحاربـون كل ما يمـت الى العـروبة بـصلة،
لــذلك يـعتقــدون ان عقــد اي مهـرجـان او
نــشــاط في اربــيل والــسلـيـمــانـيـــة معـنــاه
خـيانـة للـعروبـة ودعوة لـصهينـة المنطـقة.
ولا يـــــدرك هـــــؤلاء الخــــــائفــــــون ان جلال
الطالـباني، رئيس العـراق الكردي يحفظ
مــن شعـــر الجـــواهـــري أكـثـــر بـكـثـيـــر مـن
المفكـريـن العـروبـيين الـذيـن يعـتقـدون أن
العـروبــة تبـدأ بـسـاطـع الحصــري وتنـتهي
بمـيشـيل عفلق. وأن شـاعـر العـرب الأكبـر،
الجــواهــري، لــم يكـــرم في أي بلــد عــربـي
ويقــام لـه تمثــالان مهـيبــان الان في أربـيل

والسليمانية.
المفــارقــة ان عــرب العــراق يعــون مــا يمـثله
مــــؤتمــــر الــبــــرلمــــانــيــين العــــرب في اربــيل،
العـــاصـمـــة الـثـــانـيـــة لـلعـــراق. فهـم ادرى
بمــــــــوقـع الــــــشـعــب الــكــــــــردي وقــيــــــــاداتـه
السيـاسية لمستقبل العراق القادم، بعد أن
تهـاوت المــسلمــات واستهــانت قـوى الجـوار
بــــــــالــــــــدم الـعــــــــراقــي، ذبـحــــــــا، وتـقــتــيـلا،
ومفـخخــــات، وجهـــاديــين لقــتل الـنــســـاء
والاطفال، مـن اي طائفة وعرق كانوا. كل
ذلك يـدركه العـراقيـون جيـدا، لـذلك كـان
سعي القيادات الـسياسيـة محمومـا لعقد
المــــــؤتمـــــــر في العــــــراق، واربــيل جــــــزء مــن
العـراق، وتاجهـا الشـمالي، مـثلما الـبصرة
تـاجها الجـنوبي. فـالعراقيـون على قنـاعة
راسـخــــــة ان بـغــــــداد أم الــــــدنــيــــــا في زمــن
العــبـــــاســيــين كـــــانــت تــتــكلــم العـــــربــيـــــة،
والفــــــارســيــــــة، والــتــــــركــيــــــة، والارامــيــــــة،
والعبرية، دون اي حـرج او خوف، فهي من

تحكم وتسود، والقوي لا يخاف.
ولن يــضيــرهــا اليــوم ان تـتكلـم الكــرديــة،
لغــة اكـثــر مـن خـمــســـة ملايـين مــواطـن

يعتزون بوطنيتهم العراقية الكردية.
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الكــرديــة الفــريــدة بـين دول الجــوار، وهـي
تعـطـي للاقلـيـم ثقلا سـيــاسـيــا ومعـنــويــا
امــام الـتحــديــات الـتي يــواجههــا، خــاصــة
التحـرك العسكـري التركـي وما رافقه من
قـصف للقــرى الكـرديـة والمـدن الــصغيـرة،
تحت ذريعة مطاردة عـناصر حزب العمال
الكردستاني. وهي ذريعـة قد تحمل جانبا
مـن الــصحـــة، لـكــن الحقــيقـــة ان تـــركـيـــا
الكـمــالـيــة تـنـظــر بــريـبــة الــى الـتجــربــة
الكـردستـانيـة في العـراق، المتـآخمــة لكتلـة
سكــانيـة كـرديـة في الجـانـب التــركي تـصل
الـى اكثـر من خـمسـة عشـر مليـون كـردي.
وتركـيا لا تـسكت علـى شعب كـردي يحكم
نفــسه بـنفـسـه، وينـحت هــويـته القــوميــة
بـين بلــدان العــالـم المعــاصــر. كمــا تعــطي
ـــــشعــب الـكــــــردي في الـفعــــــالــيـــــــة ثقـلا لل
كـردستـان العراق وتجـربته في حكـم نفسه
بــنفـــسه أمـــام دول الجـــوار الأخـــرى، ذات

الكثافة الكردية العالية مثل إيران. 
ويـــدرك القــادة الأكــراد مــدى الالـتـبــاس
الــذي تحـمله الــذهـنيــات العــربيــة بـشــأن
القـضـيــة الكــرديــة، والـتـطــورات الأخـيــرة
التي جـرت في العراق. فـالحملات الظـالمة
الـتـي تــشـنهــا الـبــروبــاغــانــدا القــومـيــة،
الــشـــوفـيـنـيـــة، بـــوشـــائـجهـــا الاصـــولـيـــة
الاسلاميـة المـتطـرفـة، تكـاد تخـرج الاكـراد
مـن حقل العــراقيــة، وتـضعـهم ســويــة مع
دولة إسـرائيل والمشـاريع الصهـيونيـة، كما
لا تعـتــرف بـحقــوق قــومـيــة اخــرى عــدا
العـــرب، بـل ولا تعـتـــرف بـــوجـــود قـــومـي
ــــدان العـــربـيـــة، لـــشعــــوب تعـيــش في الــبل
وتعتقد ان تبلـور هوية قومية كردية يهدد
مــصــالـح العــرب في المـنــطقــة. ومـن هــذا
المنـطق كــان سـعي حــزب الـبعـث العــراقي،
بـقيــادته القــوميــة والقـطـريــة، وبمجلاته
القــومـيــة، وصـحفه، ورشــاويه الـنفـطـيــة،
لأدبــاء وكـتــاب وصحــافـيـين، طــوال فـتــرة
حكـمـه، علـــى تعــريـب المـنــاطـق الكــرديــة
بــــــالـقــــــوة، وان تـعــــــذر ذلـك فــبــــــالــــسـلاح
الكيمـياوي، كـما حـصل في حلبجـة، ودفن
البشر احياء كما حصل لمئة وثمانين الف
كـردي في مـا سـمي بـعمـليــة الانفـال الـتي

قادها علي حسن المجيد. 
عــــروبــــة مــثـل تلـك، هــي الــتــي تـــســتـحق
الــتــبجــيل، حــــســب زعــمهــم، لـكــنهـــــا في
الحقــيقـــة تــسـتـحق الـــرثــــاء... واللــطـم

حسب التقاليد العراقية الكربلائية. 
طــبـعــــــا لــن تـكــــــون اربــيـل عــــــربــيــــــة، ولا
الــسلـيمــانيــة. لـكن تــواجــد هــذا الحـشــد
الــرسـمــي العــربـي في عــاصـمـــة الاقلـيـم،
يــزيل حــســاسـيــات تــاريخـيــة بـين الاكــراد
والعــرب، صـنعـتهـــا عقــود مـن الـتجـــاهل
العــــربـي الــــرسـمـي، والـــشعـبــي، لحقــــوق
شـعــب، نــبــيـل، يـعــيـــــش بــين ظـهــــــرانــيـه،
ويشـاركه الـدين نفـسه والتقـاليـد عمـومـا
وكثيرا من الأمكنـة، حيث يتعايش العرب
والاكـــراد جـنـبـــا الـــى جـنـب مـنـــذ قـــرون،
وأفـضل مثـال علــى ذلك مــدينـة كـركـوك،
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الماضيات. العربي لم يعد في نظر الكردي
الـــبـــــــســـيـــــط رجـل الأمـــن، والجـــنــــــــــدي،
والمخابرات الذي يترصده لقتله أو وضعه
في دهـــالـيـــز الـــسجــن وتعـــذيــبه. والـلغـــة
العــربيــة مــاعــادت مــرتبـطــة بــالـتهـجيــر،
والـتـحقــيق، والــتعـــريـب الـــذي مـــارســته
الانظمـة السـابقـة علـى اوسع نـطاق. كـما
ان وجـود الفرد العربـي لا يمثل وجود قوة
مـضــطهــدة له، او غــاشـمــة، خــاصــة وهــو
يـدرك ان العـراق تحـول جـذريـا بعـد زوال
نـظــام الـبعـث، وان رئيـس الجـمهــوريــة هــو
كــردي، ووزيــر الخــارجـيــة كــردي وكـــذلك
رئيـس اركان الجيـش ونواب رئيـس الوزراء
ورئــيــــس مـجـلــــس الــنــــــواب وكــثــيــــــر مــن
المـناصـب السيـادية المهـمة يـستلمهـا اكراد

عراقيون.
أكـراد يتكلـمون العـربيـة احيـانا، والكـردية
والانكلـيزيـة، حسـب ضرورة المـوقف، حيث
تحـولت اللغـة من لـغة مـضطهـد الى لـغة
حـضــاريــة وأداة للـتــواصل بـين الــشعــوب
والافــــــراد. الفـــــرد الـكـــــردي يـــــدرك ذلـك،
الـيـــوم، وهـــو يـــرى مـــدنه اصــبحــت ملاذا
لعـرب هــاربين من المـيليـشيـات الطـائفيـة،
ومـن الجــــوع والفــــاقــــة في مــــدنهـم، ومـن
تهـديــدات القـتل والخـطف بـسـبب حـريـة
الــرأي او بــسـبـب عــدم الاسـتكــانــة للامــر

الواقع، أو بسبب ملابسات المحتل.
وعلــى الـصعـيــد الــرسـمـي الكــردي يمكـن
اعتبار مـؤتمر البرلمـانيين العرب في اربيل،
عــاصـمــة الاقلـيـم، اعـتــرافــا بــالـتجــربــة
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وقلعـتهــا يــراهــا المــرء مـن كــافــة مـنــاطق
المــديـنــة. أربـيل الـيــوم اشـبه بــالعــاصـمــة
الثـانيـة للعــراق، فبغـداد لم تـستقـر بعـد،
ويـــصعــب في كــثــيــــر مــن الاحــيـــــان عقــــد
مـؤتمرات كبـيرة فيهـا او نشـاطات شعـبية.
خــــوف الــتـفجــيــــر الانــتحــــاري ونـــشــــاط
الميلـيشيـات، وتوتـر الأوضاع عمـوما، جعل
فعـاليـات عـراقيــة كثيــرة تتجه الـى اربيل،

لعقد لقاءاتها وإقامة نشاطاتها.
مــن يــــزور اربــيل ســيلــمــس ذلـك بــــدقــــة.
فهـنــاك وجــود كـبـيــر لمــســؤولـين عــراقـيـين
قـدمـوا من العـاصمـة والـوسـط والجنـوب،
وهنـاك ندوات دولـية يـشارك فـيها اجـانب
وعـراقيـون، وهنـاك أطقـم اعلاميـة تتخـذ
من اربيل مـستقـرا لها لـتغطي مـا يجري
في كـردستـان، والعراق عـامة. وقـد انتقلت
عــدة صحف مـن القـسـم العــربـي للعــراق
الــى قــسـمـه الكــردي لــشعــورهــا بــالامــان
والحمايـة والاستقرار. "الـصباح الجـديد"
مثلا، كون اربيل وكردستان العراق عموما
فـرضـت استقـرارا امـنيــا في اغلب مـدنهـا،
منذ اكثر من عشر سنوات، مما يوفر بيئة
مـلائمــة للاقــامــة والـعمـل والنـشــاط بكل
تلاويـنه. ومجـيء البـرلمـانـيين العـرب الـى
اربـيل لعقـد مـؤتمــرهم سـوف يمـثل نقلـة
نوعـية في علاقـة الشعـب الكردي بـالعرب،
رسـمـيــا وشعـبـيـــا. ولعل الـتــأثـيــر الأكـبــر
سـيـتــولــد لــدى المــواطـن الكــردي العــادي
الــذي عــاش سـنــوات طـــويلــة تحـت نـيــر
اضطهـاد الحكـومـات العـراقيـة في العقـود
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يُعرّف قاموس أوكسفورد السياسي، المجتمع المدني، بأنه مجتمع المؤسسات التي لا
تتبع الدولة ولا ترتبط بها، كما لا تتبع عائلة أو حزباً أو تنظيماً من التنظيمات. وهو

المجتمع الذي يضم مؤسسات تطوعية وهيئات تعاونية. والحال أنه تمَّ استعمال
مصطلح "المجتمع المدني" بمعان مختلفة من قبل مختلف الكتُّاب منذ القرن الثامن عشر.
وظل مفهوم " المجتمع المدني" الرئيسي يعود دائماً إلى الفيلسوف الألماني هيجل. وإذا

كان صحيحاً ما قاله ماركس من أن "المجتمع المدني هو البؤرة المركزية ومسرح التاريخ،
ويمثل القاعدة التحتية"، فإن المجتمع المدني هو اللحظة الإيجابية والفعالة فى التطور

التاريخي، وليس الدولة كما ورد عند هيجل.

الــعـــــــــــــــــرب في أربــــــيــل .. وكـــــــــــــــــردســــــتـــــــــــــــــان تحــــــتــفــل

شــــــاكــــــر الأنــبــــــاري

د. شاكر النابلسي
كاتب اردني ـ امريكا

الــعـــــــــــــــــرب في أربــــــيــل .. وكـــــــــــــــــردســــــتـــــــــــــــــان تحــــــتــفــل

ـكــــــــــــــــــاتــــــــب


